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02 في الأدب العرني ظاهرة يكاد يتقرد بها من بين الآداب العالمية الأخرى فيما أعلم('» 
تلكم الظاهرة هي ظاهرة ( الأسر الشاعرة ) : ونعني بالأسر الشاعرة تلك الأسر التي 
شاعر متميز ثم لا يقف جيل الشعر عنده . وإنما يتوالى في نسله وذراريه » ويتوارث ذووه 
من أبناء وبنات وأخوة وأخوات موهية الشعر هذه . ثم تتواصل هذه الموهية عبر الأحفاد وأبناء 
الأحفاد , لتصل أحياناً إلى أحفاد الأحفاد : ولو كانت هذه الظاهرة مقصورة على أسرة بعينها أو 
أسرتين لما غدت ظاهرة يبدر الوقوف عندها . ولكثها من التوفر والشيوع بمكان كبير ؛ توفراً يبعلها 
غير قاصرة على عصر واحد فقط . وإنما تتجاوز العصر الأدني إلى عصرين وربما إلى ثلالة . إذ 
ينبخ الشاعر ‏ عميد الأسرة . في العصر الجاهلي مثلاً ٠‏ ويتوالى ينوه وأحفاده في عصر صدر 
الإسلام . وقد يوغل هذا التواصل فيعير العصر الأموي إلى العصر العباسبي . هذا من الناحية الزمنية 
أو ( العصرية ) إن صحت التسمية . وأمًا إذا أمعنا النظر في البعد الأفقي هذه الظاهرة وجدناها » 
في العصر الواحد . غير مقصورة على أسرة واحدة : وإنغا هناك أسر كثيرة متعددة , في العصر 
الواحد . أو في البيئة الواحدة . وهذا ما جعل هذه الظاهرة تخرج من حيّز الملاحظة الأدبية ؛ وترتقي 
إلى مستوى الظاهرة الأدبية التي تسمح بالدراسة المعمقة المتميزة بالغنى والعمق والشمول 


0 الاعتقاد بأن المكاذ الطبيعي الدراسة هذه الظاهرة إإما يهب أن 


إن في ظل الدراسات 


انا لعي إل علاة سعية اي كل واد اه 
الاجماعية والفكرية واللغوية بين القبيلة 
٠‏ صغيرة ؛ من وحدات هذه المؤّسسة 
اشرره النخر لي > تداك قية انها حدما يق لاحل إصو 
والاعتزاز بإيلام الولائم ٠‏ وما يصاحيه من مظاهر الفرح والغبطة 


التعبير عن هذا الفخر 


ولككن الدراسات الني عنيت بشعر القيائل كانت تنطلق من دراسة الشاعر بوصفه الوحدة الصغرى 
في القبيلة التي هي موضوع الدراسة ٠‏ وتتتبي إلى الصورة الشمولية بدراسة خصائص القبيلة كلها 
بصفتها وحدة كبرى فا مجموعة خصائص الوحدات الصغرى الداخلة فيا : ولكنبا » في إطار هذا 
المرور من الوحدة الصغرى : الشاعر : إلى الوحدة الكيرى : القييلة » تغفل الوقوف بالدرا 
الوحدة الوسطى لني هي الأسرة ٠.‏ وهذا ضاعت دراسة لأسر الشاعرة في ثنايا النظرات الجزئية أو 
الكلية » فدرست الأسرة في إطار شعراء مستقلين ‏ كأن لم بربطهم رابط بأقاربيم الأدنين : أو أنهم 
درسوا بصفتهم يتتموث إلى هذه المجموعة الكبيرة المعير عنها بالقبيلة . 


راسة 


ومن المسلم به أن ( الشعر القيلي ) قد حظى باهنام الدارسين منذ القديم حتى هذا الزمن الحديث ٠‏ 
ولعل أقدم ملاحظة عن جمع شعر قبيلة معيئة في كتاب ما نلاحظه في شعر ( بشر ابن أني خازم ) 
الذي قرأ شيئا في كتاب ( بني تيم ) إ يقول : 


قرأنا في زكتاب بي تهم): أحت الخيل بالركض الممار 


وإن فاتنا الاطلاع على هذا الكتاب فإنه لم يفتنا الاطلاع على كتب أشعار القبائل الني ألفها ( أبو 
سعيد السكري ) والتي بلغت - كا يقول ابن النديم في الفهرست! »77‏ خمسة وعشرين ديو 
أيدي الناس منها ( ديوان افذليين ) , أما الآمدي ققد عدد لنا أسماء ستين ديواناً من دواوين أشعار 
القبائل” , واقتبس هو منباء وقد سبقه أبو تمام إلى تأ 
الاختيار القبائلي الأكبر ) والثاني ( الاخحيار القبائلي )!29 هذا بام 
العلماء في القرنين الثاني والثالث افجريين ؛ الذي عنوا عناية شديدة بجمع أشعار القبائل وشرحها 
والتعليق عليبا » وني زمننا الحديث يطالع الباحث مجموعة طيبة من الدراسات لأشعار القبائل دراسة 
أكاديمية جادة أضافت الكثير من المعرقة عن الشعر القبلي وخصائصه(" ولكن يظل الشعر في إطار 
الأسرة الصغيرة غير ذي بال عند هؤلاء الدارسينٍ . وعلى الرعم من أن كتب ( الشعر والشعراء ) 


مله 5 


وكتب تاريخ الأدب العرني تحفل بأسماء الكثيرين من الشعراء بعضهم المشهو, 
م لن يتتمي إلى أسرة واحدة إلا أن هذه الأسماء ترد قي كثير من الأحيان مفككة لا تلمح فيها رابطة 
الأسرة . ولا تكتشف هذه الرابطة إلا بقسط غير قليل من الجهد المقتصد , والتتبع الحادف الذي قد 


والبحث , فلابد . والحالة هذه » من التيع والاستقصاء والاستعانة بالأخبار الرافدة والمعلومات 
الموضحة التي تصل بالباحث إلى درجة اليقين واستنباط ملاحظاته وتدوينها بقدر غير قليل من النقة . 


أسر الشاعرة » مما تفرد به الأدب العرلي ؛ وقد 
أنساب , الأنساب على نطاق الأسرة الصغير: 


إلى حد التلفيق , لأن العرني . شاعرا كان أم غير شاعر . يأئف أن يظل تحارج إطار الوعاء الاجهاعي 
الذي هو القبيلة » فلهذا يلدسس كل الأسباب والوسائل التي تبلفه الانياء لأي تجمع صغير : هو جزء 
من تممع أكبر منه فتألف الأفخاذ والبطون والفروع وتنتبي إلى الأصول وكبريات القبا 
الانهاء يضمن له بالإضافة إلى الأمن الاعتزاز والمناخ الذي يسمح بتفتح الشاعرية والعناية الجماعية 


وهذا 


بها . وهذا قلت أن الأجدر بدراسة هذا الموضوع هم المتخصصون بدراسة أشعار القبائل لأن دراسة 
الأسر الشاعرة هي : في ذاتها : دراسة لأشعار القبائل في أصغر وحداتها الاجهاعية التي هي الأسرة . 


: لاا 


رب معترض يعترض علينا ٠‏ هازلاً أو جاداً » فيقول ل أن تثبت أن أسرة ما أو قبيلة نبغ 
أفرادها في قول الشعر , قتوارثوه وتتابعوا في قرضه ء م أن الأمة العربية وليست الأسرة العربية 
أو القبيلة العربية » أمة شعرء لا يضاهيها في دلك أمة أخرى . حتى ليكاد يكوث كل عرني شاعراً : 
العرني كله يتمتع بالشاعرية » فمن المسلم به أن جميع أفراده سواء كانوا منتسيين إلى 
أم كبيرة يحملون في موروثاتهم العرقية قدرً من الشاعرية التي تعرز إلى حيز الوجود عندما 


تتوفر ها الشروط الملائمة . وهذا الاعتراض لي ظاهره صحيخ . ولكن أن يزعم زاعم أن كل فره 
من هذه الأمة العربية شاعر بالفطرة ؛ مستمد حكمه هذا من الكثرة الكاثرة من الشعراء الذين أنجبتهم 
الأمة العربية على مر الدهور » فهذا اعتراض مرفوض ء ذلك أن هذه ( الكثرة الكاثرة ) من شعراء 
العربية الذين نناهم على مر العصور لا يسوغون أن يكون كل صا 
الشعر المخوارث في نطاق الأسرة » لأن نسبة الشعراء في كل جيل تكاد لا تذكر أمام نسية السوا 

الأعظم من عامة الناس ومن غير الشعراء متهم : فالشعراء الذين أحصتهم كتب ( الشعر 0 
وذكرتهم كتب تاريخ الأدب عبر عصور متعددة يظلون قلة أمام ذلك السواد الأعظم من الناس الذين 
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لا يتمتعون بميزة ( الشاعرية ) ٠‏ ولذلك يظل البحث عن هذه ( الميزة ) ومتوارثييا في إطار الأسرة 
الواحدة له ما يسوغه » ويحسى الباحث على الولوج فيه . 


يقع الدارس للعصر الجاهلٍ على مجموعات كثيرة من الشعراء : تربط يبن بعضهم روابط الأسرة 
كقرابة الدم أو قرابة السب كالا: البنوة والحؤولة والعمومة » مثل ذلك ما نجده في المجموعة التي 
فيها ( طرفة بن العيد ) وأخته ( الخرئق ) ولست أدري من أين ورثا موهية الشعر أمن خخالهما 
( المتلمس ) أم من عمهما ( المرقش الأصغر ) الذي هو بدوره ابن أخبي الشاعر ( المرقش الأكير ) 
اوهذا الأخير عم ( عمرو بن قميئة ) الشاعر المشهور ه وكل هؤلاء مجموعة من الشعراء ينحدرون 

من آباء شعراء ٠‏ وينحدر منهم أبناء شعراء , غير أن تشابك نسب هذه المجموعة يوقعنا في الاضطراب ٠‏ 
فلنأخذ مجموعة أخرى من شعراء العصر الجاهلي تساعدنا على وضوح الرؤية أكثر من المجموعة السابقة ٠:‏ 
ولتكن امجموعة ( المذلية ) التي على رأسها الشاعر المشهور ( أبو خخراش افذلي ) ؛ وقد عد الأصببائي 
من فحول الشعراء الجاهليين وإن كان قد أدرك الإسلام فأسلم فحسن إسلامه , يشاركه في الشاعرية 
أخوه ( أبو جندب المذلي ) وهو أحد الفرسان الموهويين والشعراء سليطي اللسان في الجاهلية 
والإسلام ٠‏ يشارك هذين الأخوين أخْ ثالث مما اسمه ( الاب بن افذلي ) ترجمت أشعاره إلى 
الأمانية مع أشعار أخبويه أني جندب وأني خراش , ومالي أعدد هله أسرة واحداً واحداً . قفي كتاب 
( تاريخ التراث العرني ) لفؤاد سزكين يعد نسعة من أخبوة أني خراش ويصفهم بأنهم كلهم شعراء 
على تفاوت في نسبة الشاعرية لدى كل واحد منهم( . فالسؤال الذي ينشأ في الذهن الآن : لماذا 
يوضع الشعر في هؤلاء الأخوة التسعة ؟ أهناك ميراث واحد اقنسموه فنال كل واحد منهم نصيا 
قد يقول قائل إن موهبة فول الشعر ليست مقصورة على هؤلاء الأخوة من هذه القبيلة ٠‏ فالذي نعرفه 
أن شعراء هذيل يعدون بالعشرات ء بعضهم يمكن أن يندرج في النظام الأسري المشار إليه ٠‏ ولكن 
بعضهم الآخر لا بخضع لهذا النظام » وإأنا هم يتتمون لقبيلة شاعرة : لا لأ. اعرة وهذا القول 
صحيح أيضاً . ولكن أن يكثر الشعراء في قبيلة واحدة لا يلغي وجهة النظر الني تذهب إلى إمكانية 
تكائف هؤلاء الشعراء في داخل الأسرة الواحدة بفعل ورالة الواهب الفنية » ومن الطريف أن بعض 
أفراد الأسرة الواحدة لا برثون الموهبة الفنية » بل يرثون المتزع التفسي الكامن وراء الموهبة الفنية » 
فهذا أبو جندب المذلي كان شاعراً سليط اللسان في الجاهلية والإسلام : وكان أخوه الأبح بن مرة 
شاعراً هجا ذا نزعة عدوانية . 


ولعل من الأمئلة الأكثر دلالة على ما نقول : أسرة الشاعر الجاهلي المشهور زهير بن أني سلمى » 
فوالده ( أبو سلمى ) المسمى ( ربيعة ابن رياح المزني ) كان شاعراً ٠‏ وابتتاه سلمى والخنساء كانتا 
شاعرتين . وابنته سلمى هذه » تزوجت رجلاً.اسمه ( عمرو ) فولدت له مجموعة أولاد كانوا كلهم 
شعراء . ولنترك فرع سلمى لنتابع تسلسل الشعراء في فرع أخيبا زهير » فمعلوم أن زهيراً تزوج امرأنين 


أ » والثانية ( كبشة بنت عمار ) التي ولدث لزهير ثلاثة أولاد : 
مرقون أن ( كعب بن زهير ) شاعر ؛ وكان أخوه ( بير ابن زهير ) 
شاعرا أيضأ » وهو الذي أسلم قل كعب وحض أخناه كعياً على الإسلام وقد أرسل له كعب رسالة 


يمر وسالم 


قال فيها : 
ألا أبلغا عني بجراً رسالة 
شربت امع الملأمون كأسا روية 
وخالفت أسياب الفدى وتبحه 
على خلق لم تلف أما ولا أبا 
فأجايه بير : 
من مبلخ كعبا. فهل لك في التي 
إلى الله (لا العزئى ولا اللات) وحده 
الدى يوم لا ينجو وليس بمفلت 
فدين زهيرء وهو لا شي؟ ديه 


فهل لك فيما قلت في الحيف : هل لكا ؟ 
فأملك المأمون منا وعلكا 
على أي شي؛ ويب غيرك دلكا 
عليه . ولم تدرك عليه أخا لكا 


تلوم عليبا باطلاً. وهي أحزم 
فتجرء إذا كان النجاءء وتسلم 
من الثار إلا طاهر القلب مسلم 
ودين أني سلمى علبي محرم 


وقصة قدوم كعب عل الرسول ( عه ) وإسلامه وإنشاده قصيدته ( البردة ) بي هدية استفاضت 
في الحديث عنها كتب الأدب . 

وإذا أحجمنا الآن عن حديث الشعر » ومضينا إلى ما يبمنا من تنابع الشعر في نسل زهير وابنه 
كعب ألفينا كعباً يخلف ولدين : ذكراً وأثثى : الذكر منبما اسمه ( عقبة بن كعب ) وهو المشهور 
في ناريخ الأدب بلقيه ( المضرّب ): وهو الذي تنسب إليه الأبيات الحائية'؟ التي تداولها كب 


التقد ء ومنها الأبيات : 


ومازلت ترجو نفع سلمى وودها 
وحتى رأيت الشخص يزداد مثله 
علا حاجيي الشيب.: حعى كأنه 
ألا ليت سلمى كلما حان ذكرها 


وشدت على حدب المهارى رحالنا 
أخذنا بأطراف الحديث يها 


وتبعد: حتى أبيض منك المسائيح 
إليه » وحتى نصف رأسي واضح 
ظباء جرت منها سنيح وبارح 
تبلغها عني الرياح اللرافح 
طلبتء وريعان الصباني جاح 
ومسّح بالأركان من هو ماسح 
ولا ينظر الغادي الذي هو رائح 
وسالت بأعناق المطتي الأباطح 


! الأسرة الشاعسرة ...اد محمود جبر الربداوئي 


وعقبة بن زهير خلّف أولاداً ثلائة : عبد الرحمن وضرغاما والعوام » وعيد الرحمن هو والد الشاعر 
( بشير بن عبد الرحمن ) أما ( العوام ) فهو شاعر رقيق : من شعره الأبيات الغزلية المشهورة» . 


وخبرت ليل بالعراق مريضة فأقبلت من مصر إلا أعردها 
فولله ما أدري إذا أنا زرتها آأبرئها من دائها أم أزيدها 


وقفت عند هذه الأسرة أطول من غيرها لاعتبارات كثيرة : منها : أن هذه الأسرة توارث الشعر 
فيها كابر عن كابر » سرى الإرث الشعري من الآباء إلى الأبناء ثم إلى الأحفاد » وتوالى إلى أحفاد 
الأحفاد . بدءاً من ( ربيعة بن رياح ) الجد الأكبر : الذي عاش هو وابنه زهير في العصر الجاهلي ٠‏ 
واتباء ب ( م شير بن عيد الرحمن ) و( ابن ميادة ) حفيد ( سلمى نت حكمتٍ ) اللذين أدرعا الفصر 
العباسي ٠‏ فهي سلسلة تطاولت حدى اخترقت عدة عصور أدبية » ولعله هذا الاعتبار قال ابن قنيبة : 
٠‏ ويقال إله لم ينصل الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير : وفي الإسلام 
ما اتصل في ولد جرير 2900 . قهذه الشهادة من ابر بن قتبية دفعتتي إلى استقصاء أعلام هذه السلسلة , 
وثمة أمر آخر جعاني اهم ببذه الأسرة وأقف عندها طويلاً » على الرعم من أن بعض أعضاء هذه 
الأسرة عاش في الحقيةالجاهلية كزهير الشاعر الجاهلي الذي كان أبوه ربيعة شاعرٌ أ جاهاياً أيضا ٠‏ وخخاله 
بشامة بن الغدير من فحول الشعراء الجاهليين : أقول على الرغم من أن هؤلاء جاهليون : وقالوا شعراً 
كثيراً ني الجاهلية ٠‏ وهناك نظرية قديمة تذهب إلى أن كثيرا من الشعر الجاهلٍ منحول ؛ وربما نطرفت 
هذه النظرية فزعمت أن بعض الشعراء الجاهليين ليس هُمٍ وجود في الحقيقة , وإنما هم أشخاص متخيلون 
متوهمون نسبت إليهم أشعار وألصفت بهم لأسباب واعتيارات استفاضت في ذكرها كتب الدراسات 
الأدية ٠‏ ونادى بها بعض المستشرقين وبعض الدارسين من العرب » ولكن هذه التبمة لا يمكن أن 
توجه إلى أعضاء هذه الأسرة . لأن كل واحد كان في الغالب ‏ راوية لأبيه قبل أن يصبح شاعراً 
مستحصد الشاعرية , فكون هذا الشعر الجاهلي اتحدر إلينا رواية لابن عن أبيه » وهي رواية مو: 
حتى وصل إلى عصر التدوين ؛ فالشعر المروي ببذه الطريقة شعر موثق إلى درجة كبيرة من 
ويترتب عل هذه الثقة أننا نستطيع أن نستخلص خصائص الشعر وميزاته بقدر غير قليل من الطمأنينة 
ومجانبة الحذر . كا يترتب على هقا أنناء بفضل ما استخلصناه من خصائص فنية متوفرة متوائرة في 
شعر الأسرة الواحدة » جة عنصر الورائة وعنصر الاكتساب بالرواية » نستطيع أن تخد ملاح مدارس 
نية شعرية » ها خصائص مميزة وسمات واضحة ء كأن تكون هناك مدرسة ( زهيرية ) ابتدع الجد 
الأول خصائصها وأعطاها طابع سماتا المعروفة بتقليب وجهات النظر في صنيعه الفني , ثم اتحدرت 
إلى أولاده وأحفاده » ولا أقول ‏ هنا - بفعل الوراثة ه وإثما بقعل الرواية » وهو ما سأتحدث عنه 
بعد قليل » ويبذا المنظور يخرج أوس بن حجر من ( المدرسة الأوسية ) التي درج بعض الأدياء على 
اعتبارها نموذجاً لمدرسة جاهلية لها ختصائصها في الشكل والمضمون والنبجا” "© فبدلاً من أن يكون 


لبه( 


أعلام المدرسة الأوسية على النحو التالمي نب وفاسايعة وخيل 
يكون أعلام مدرسة الأسرة ( الزهيرية ) على النحو التالي : ( زهير وتمير . وكعب وعقبة والعوام وبشير 
والقريش والعرثان وابن ميادة ) لتواترهم في الروابة التي تستدعي وتستقطب مجموعة من المهزات 
والسمات . وحتى اللهجة أو اللغة التي تنفرد بها بعض الأسر الني تنتمي إلى قبائل ها ميزات 
لغوية أو لهجية : كالذي تجده من ميزات لغوية طائية في شعر أسرة ( زيد الخيل ) وأبنائه الشعراء 
( عروة والحريث والمهلهل )!1'؟ . ومادمنا في معرض الحديث عن خصائص شعر الأسر في إطار 
لقبيلة يمكننا أن نشير إلى قبيلة ( هذيل ) التي سبق أن ذكرنا منها أسرة ( أني خراش ) وأخوته النسعة 
الشعراء ٠‏ ونضيف إلى ثلك أخرى هي أسرة ( أسامة بن الحارث افذلي ) وأخيه ( مالك 
ابن الحارث ) و( سهم بن أسامة بن الحارث الحذلي) و( إباس ين سهم ) و( أمية بن عائذ ) ابن أخي 
سهم ء وهاتان الأسرتان تتسمان في كثير من خصائصهما بالصفات التي يتصف بها أكثر شعراء قبيلة 
هذيل , نتيجة وحدة التفكير النابعة من وحدة المصير . نة المعطيات البيئية المتقاربة لدى كل أفراد 
قبيلة هذير مم 0 


لد بان اراق جد ل م كانت قبائلهم تلتقي حوا الكلعية 0 
ويلقي شاعر كل قبيلة شعره على مسامع جمهور القبائل الأخرى ٠‏ بالإضافة إلى الرحلات التجارية ‏ 
ورحلات البحث عن طلب الكلاً والمرعى ومحافل السمر ء كل ذلك دوب الفروق الفردية من اللهجات 
انحلية » والمعطيات البيئية : وأصبحت الجزيرة العربية لغة شيه موحدة انصهرت فيا جميع الفروق التي 
كانت تتميز بها القبائل في إطاراتها امحدودة » وعلى الرغم من تأبيدنا لأكثر هذا القول فإن القروق 
اللهجية بين القبائل » وخاصة القصصية منبا » ظلت قائمة » كا أن العقلية البدوية وما يحيط بها من 
معطيات تستمد منها تصورها ومقومات ذهنيتها تختلف عن العقلية الحضرية ؛ ولعله هذا السبب ولتلك 
الفروق تتبه ابن سلام الجمحي عندما ألف كتابه ( طبقات فحول الشعراء ) فقسم الشعراء إلى شعراء 
الحاضرة فأفردهم عن شعراء اليادية : آخذاً بعين الاعتبار المعطيات البيئية وما تستتبعه من تصورات 
ذهنية وقنية : ولعله أيضأ يسبب الفروق التي تفرضها طبيعة انحيط , وما يتوضّع فيه من قبائل . قسم 

شعراء الحاضرة إلى مكيين ومدئيين وطائفيين وبخرانيين . وتميز قيائل النحلة اليودية بفروق لا يكاد 
يدركها إلا المخمرسون . جعل شعراء اليبود طبقة قائمة بذاتها . ويمكن أن تكون مثل هذه الفروق 
البسيطة التي ميز شعر كل قبيلة وتسود في معاني شعرائها وألفاظهم , هي التي جعلت رجلاً كأني 

سعيد السكري ينفق جهداً كبيرً في تصنيف الشعر على أساس قبل ؛ فيجمع شعرا لأكار من حمس 
وعشرين بيلة على حدة ٠‏ ومثل هذا يقال عن أني عمرو الشيباني الذي جمع وعمل ‏ 
كا قال ابنه ‏ شعر نيف وثماتين قبيلة2'”9 وأودعها في مسجد الكوفة ‏ كأ أن محمد بن حبيب تناول 


د. محمود جبر الربداوي 


شعر القبائل من الناحية الشكلية » فألف ( متفق القبائل ) و( مختلف القبائل ) و( تسمية شعراء 
القبائل ) و( فهرسة أسماء الشعراء في القبائل ) و( كتاب ال الكبير والأيام ) جمعه للفتح بن عناقان 
في ليف وعشرين جزعاً في كل جزء مثنا ورقة وأكثرا”') وغير ذلك . وك تكون معرفتنا ثرية عن 
القبائل ٠‏ وغجاتها وما يبيط بها لو أن مثل هذه المصنفات سلمث من عوادي الدهر فوصلت إلينا . 


هناك أسرة شاعرة كبيرة أريد أن أقف عندها قليلاً » لاعتيارات ستتبيئها من تخلال العرض » 
وهذه الأسرة هي أسرة ( آل أني حفصة ) وهي أسرة عرفت في التارخ الإسلامي وتاريخ الشعر العرفي 
منذ منتصف القرن الأول افجري إلى منتصف القر الرابع منه . وعميد هذه الأسرة رجل اسمه يزيد » 

تتفق على ذلك أغلب الروايات كان من بينها من يذهب إلى عروبة 
رجح أنه كان مولى لعثئان بن عفان ولكاتبه مروان بن الحكم » 
أم ولد كانت له اسمها ( سكر ) وها من مروان بنت اسمها 
( حفصة ) . فحضنها يزيد » فعرف ( بأني حفصة ) ومهما يكن من أمر الرجل فإنه وذريته وأحفاده 
قد صاهروا الأشراف من يني تيم وامتزجوا بصميم ال واستوطنوا الهامة في صميم الجزيرة 


العربية » وتملكوا فيها ء وكثر عددهم . فأصيحوا من أهلها . 


فأعتقه مروان ‏ لنجابة كانت فيه » 


ع وات ابره #وقزيت 


وهنا أنصور أن مذكراً يكرني بأنتي ابتدأت حدء 
الأسر الشاعرة ( يكاد ) ينفرد بها الأدب العرني . فها أنذا الآن استشهد يأسرة شاعرة ليست عربية 
الأصل » فكيف يمكن التوقيق بين تلك الفكرة وهذه ؟ والجواب ينحصر في عدة نقاط : 

قلت إن هذه الظاهرة ( يكاد ) ينفرد بها الأدب العرني . ولفظة ( يكاد ) تسمح بأن تكون 
مثل هذه الظاهرة موجودة في غير الأدب العرني » وإن كانت غير متوفرة فيه توفرها في الأدب العرنيء 
وأردت من ( يكاد ) أن أتحدث عن ظاهرة في حدود علمي . وفوق كل ذي علم عليم : فقد تكون 
هناك ظاهرة مشابية ها في آداب أنم أخرى لم يصل إليبا علمي علماً بأنه كثر الحديث » في هذا 
الزمن : عن أسر في الغرب والشرق توارث أفرادها عبقرية الفن أو الاختراع أو الشعر أو المنامب 
المرموقة ؛ وواصل الخلف النبوغ الذي بدأ به السلف . 

؟ - لو سلمنا أن عميد هذه الأسرة ( أسرة آل أني حفصة ) كان مولى ؛ فنحن لا نتفي التبوغ 
عن الموالي . ولا ننفي أن يورث هؤلاء النابغون ذراريهم شيئاً من نبوغهم . فهذه مسألة ( بيولوجية ) 
- سنناقشها بعد قليل ‏ ولكننا عندما وصفنا الأدب العرني بأنه يكاد ينفرد ببذه الظاهرة » علانا ذلك 
بأن العرب محافظون . إلى حد كبير . على الأنساب . ولذلك بيحث الباحث في هذه الظاهرة » وهو 
مطمئن إلى أنه يضع قدمه على أرض صلية : قوامها نقاء السب الوراثة . والذي يقدر 
له أن يتحرى نسب هذه الأسرة يتضح له أفرادها امتزجوا امتزاج صميمياً بقبائل عربية عر 
مثل تميم كتزوج ( يحبى بن أني حفصة ) من ( أميرة بنت زياد ين هوزة بن ماس من بني أنف الن 


1 ننه 


من سعد بن زيد مناة من تيم ) ( وهي التي ولدت له ابته جميلاً » وقيل أيضاأ أ. 
إبراهيم بن النعمان بن بشير الأنصاري ؛ ومعروف ما هو موقع إبراهيم وأبيه التعمان وجده ( بشير ) 
من الأنصار 


بن طلية بن قيس ين عاصم بنتيه وأخنيه » 


بت المزلق بن قيس بن 
لنعد . بعد هذا التوضيح الذي لابد منه » 


إلى أسرة ( آل ألي حفصة ) فشيخ هذه الأسرة تزوج مولاة ليني عامرة » فولدت له عدة أولاد هم : 
يبى ومحمود وعبد اله وعيد العزيز . وذكر أبو الفرج الأصبياني أن أم يحب بن أني حفصة هي ( لحناء 
6 تصز ريت زيمتي حوفت ل توت بع لان جبر:0وا1 العن ر أق آل أي 

مهنة جداً» 


وما قلت : يوم الدار . للقوم : صالحوا أجل . لا. ولا اخترت الحياة على القتتل 
ولكني قد قلت للقوم: جالدوا2 بأنيافكم لا يُخْلَصنَ إلى الكهيل 
كثيرة » وإنما ذكرناها هنا لتعرف 
) ومن شعره المذكور في الأغالي : 
لا يصلح الناس إلا السيف إذ فسوا خفي عليك ولا حجاج للديين 
لو كان حياً غداة الأزد إذ نكنوا لم يحص قنلاهم عق ديريسن 
لم تأنه الأزد عند الباب تريصه مثقل الجراد تمرَّى بالتبابين 
وليحيى هذا ولد شاعر غزل اسمه ( جميل بن يحبى ) يلقب ب ( قنيل الهوى ) من شعره : 
قلن: من ذا؟ قلت: هذا ايها ميء تقل الفوى أبو الخطاب 
قلن: باله أنت ذاك يتيبا؟ لا تقل قول مازج كذاب 
إن تكن أنت هوء فآ منانا خالياً كنت أو مع الأصحاب 


ولجميل ولد شاعر غر 


وجاء انه يحبى شاغرً ٠‏ قال عنه صاحب الأغاني :.ه اليحنى أشمار 


لتاق مرولا عن الخمر :38 وميه - عاب لل كلية لمر 


بن جميل ) من شعره : 

يأح من حر الوى 8 يعرف حر الحب من جربا 
أصبحت لحب أنيراً فققد صعدني الحب. وقد صوبا 
لاك أن تلت خرة إن لم أزز ‏ قل قد زيبا 
تلك الي إن نلتا لم أبل من شرّق ‏ الدهر ‏ ومن غرّيا"!» 
ولو تركنا الشاعرين جميل بن يحبى ٠‏ وابنه المؤمل بن جميل » والتفتنا إلى سليمان بن يحبى لوجددنا 
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له ولدين شاعرين أحدهما ( مروان بن أني حفصة ) الشاعر المشهور ؛ وسنعود إلى سلسلة أولاده بعد 
قليل » والثاني من أولاد سليمان اسمه ( إدريس بن سليمان ) : وهو أدبب شاعر ء له في الأدب كتاب 
عن ( الجامة )(4'؟ وله في الشعر قصائد ذكر يعضها صاحب الحماسة البصرية ؛ وذكر بعضها صاحب 
الأغالي ٠‏ ومنها را 
سقى الله يابن الموصلي بوابل 0 من الفيثش قيرا جم 
ذهيت فأوحشت الكرام؛ فما يني 2 بعيرنه يكي عليك كيم 
إلى الله أشكو فقد إسحق. إنبي ١‏ وإن كنت شيخاً بالعراق ‏ يتم 


الإسحق بن إبراهيم الموصلي يقصيدة منيا : 


المضطردة في الأسرة وهي سجية 
والمواهب يرثها المرء من 
للنقاش في الصفحات القادمة . 3 
المسمى ب ( مروان الأكبر ) وهو الشاعر العياسي المشهور ( ٠١7‏ 187 ) هاء يروئ عن الأصمعي 


أنه قال : إن أهل بقداد قد ختموا به الشعراء*' 2‏ وقالوا : كان مروان موصوفاً بالبخل مع يسار 
دي الذي جعل التقاد يكبرونه قول 


الفرزدق بافجاء. وإنخا حلو القريض ومره لجرير 
ولقد هجا فأمض ‏ أخطل تغلب وحوى النبى بيانه المشهور 
كل الثلائة قد أجاد. فمدحه_ وهجالؤه قد بار كل مسير 
ولقد جربت فقلت غير مهلل بجراء لا قراف ولا مور 
أفي لآنف أن أحبر مدحة أبلداً لغير خليفة ووزير 
ما ضرلي حسد الئام. ولم يزل ذو الفضل يحسده ذوو التسقصير 
لي ا المي 


واتعد إلى الفرع 
ولتعد إلى الفرع الثاني من 


وكثرة ما نال من الخلفاء من المال3*'؟ . ومن شعره ال 


وشعره دون شعر أبيه جودة ؛ منه 


فوله يبمدح ( شراحيل بن معن ين ز 
ها مهل انان من أمر ققد علما أن ابن معن : شراحيلاً فتى العرب 
أعطى أبوك ألي: قدماً وموّله فأعطني اش ما أعطى أبوك ألي 
ها كان يقدم من أرض يكون با إلا أتانا بأوقار من الذهب'» 
ثم خلفه ابنه ( مروان الأصغر ) وكان يكنى ( يأني السمط ) : وقد عاصر من خخلفاء بني العباس 


: ومن جميل شعره أبيات له من قصيدة في جد 


مقى الله تجداً. والسلام على تجد وباحبذا نجد على النأى والبعد 
نظرت إلى تجد. وبقداد دونها لعلي أرى تجدا. وهيبات من نجد 
وتجد با قومء هراهم زيارقي ولاشيء أحلى من زيارتهم عندييا"2 

: آخر محمود : أما السمط فقد 


تعيشت باعياش من فضل كسبباوعدت بيبا بعد طول هزالكا 


يعاببي عياش ألا أعوده فأهون به حيا علي. وهالكا 

وإني لاستحيي من الناس كلهم ومن خالقي من أن أرى بفنائكا 

والثاني هو ( محمود بن مروان الأصغر ) ويكنى بأني مروات له شعر أشهره قوله : 

لي حيلة فمن ئلم ولس في الكذاب حيلة 

من كان يلق مايقو 0 ل فنيهشفي فيه قليلة 

ويذكر أبو الفرج أن هذه الأسرة اعرة انتبث ب ( متوج ) وكان ساقطاً بارد الشعر» 
وهنا للنفي بتعقيب آخر الطيف يسوقه أبو الفرج عن أني هفان. وهو تعقيب ذو دلالة مهمة 
أيضاً ني اضمحلال ملكة الشعر من جيل إل جيل في الأسرة الواحدة » قال أبر هفان : ٠‏ شعر 
أني حفصة بممنزلة الماء الحار ء ابتداؤه في تهاية الجرا ٠‏ ثم ثلين حرلرته ثم يقترء ثم يردء 
وكذا كانت أشعارهم . إلا أن ذلك الماء لم اتنبى إلى ( منوّج ) جمد 296" . فهل عنصر الورائة 
والاستعداد الشعري هو الذي يدركه التلاشي والاضمحلال من جيل إلى جيل ؟! سثرى . 


مزيد من التعرف على الأسر الشاعرة يمكننا أن ثلتقي بأسرة عريقة في الشعرا: هي أسرة 
الشاعر ( التعمان بن قور ) قأيوه ( يدير من معدا) # شاعرأ وعمه ( الفسين 6 ن سعد ) كان 
شاعراً أيضاً ومن قبله جده ( سعد ) كان شاعراً أيضأ ٠‏ وبشير ر 
الشاعر الصحاني ء فجاءه الإرث الشعري من مصدر 
أخاً شاعراً . أما أولاد النعمان فهم ( عبد الله بن النعمان ) 


بنته ( حميدة بنت النعمان ) شاعرة ‏ وابنه يزيد خلّف ( شبيب بن يزيد ) وهو شاعر » 
5 : شاعران بجيدان أحدهما ( عبد الخالق ) والثاني 


0 
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ولو تركت التفاصيل التي أخخشى أ 
هاشم ) التي تنابع أنباؤها الشعرا 
والد الخنساء الشاعرة وأخوي 
كلهم شعراء ذكوراً وإنائاً 
بلال ) كلهم شعراء . هناك أسرة كبيرة قدمت للشعر العرني محمو: 
عن استعراض الأسر الشاعرة عندهاء وهي التي سيق أن أ 
ما اتصل الشعر في ولد أحد من الشعراء مثل ما اتصل فيبماء الأولى في الجاهلية: هي أسر 
والثانية في الإسلام وهي أسرة جرير. فشيخ هذه الأسرة يسمى (الخطقى) وهو شاعر جاءته هلذه 
التسمية من لفظة في بيت شعر قاله. وقد ترك هذا الشيخ ولدين أحدهما عطية والآخر عطاف 
وعطاء خلف (أبا الزحف) وهو شاعر معروف. وعطية هو والد (جرير) وله غير جرير ولداك 
أحدهما عمرو والآخر أبو الورده وأولاد جرير كثرء كلهم شعراء على تفاوت في الشاعرية يمه 
(فنوح وعكرمة) كانا مقلين: ومثلهما (حجناء والعلاء) وبنته (ربداء): شاعرة وأما (بلال) فإنه 
أفضلهم وأشعرهم: وهو والد الشاعر (عقيل بن بلال) صحيح أنه شاعر مقل أيضأء ولكن ولده 
بن عقيل) كان شاعراً معروفاً محسناً أدرك العصر العباسي؛ وهو والد (كسيب 
ابن عمارة) الذي ولد له ولدان شاعران: ب وهناك مجموعة من أولاد جرير وبناته 
(حكيم ومومى وسوادة» وحزرة وجعادة وحيلة وموفية وأم غيلان) وهذه الأخيرة كانت راوية لأبها 
أننا ريد أن نقف قليلاً عند أسرة جرير لأنها تعطينا عدة مؤشرات ذات صلة بالسجايا 
والطباع التي توارثتها الأسرة » فعدا عن موهية الشعر التي تنقلت فييم تلفت نظرئا في سلوكهم ظاهرة 
البخل . فكل الكتب التي ترجمت لأعلام هذه الأسرة نقلت عن شيخها ( الخطفى ) أنه كان يرمى 
بالبخل(4"© » وأن ابنه عطية كات يوصف بالشيم*2 .حعى أنه كات ييخل عل ابنه ٠‏ قمما يب 
الجرير أنه قال شعرأ مشيراً إلى هذه الظاهرة حيث يقول0؟" : 

فأنت أني مالم تكن لي حاجة فإن عرضت أيقست أن لا أبا ليا 
وإلي لمرور أعلل بالحى الى أرجو أن مالك مايا 

وتنقل كتب الأدب أن ثمة ظاهرة سلوكية أخرى كانت تطيع أفراد الأسرة ء وهي العقوق ٠‏ 
فأبو الفرج يقول : كات جرير من أعق الناس يأبيه » وكان ابنه بلال أعق الناس به ..2"9 كا كانت 
في الأسرة نزعة عدوانية تتمثل برغيتهم في مهارشة أناس زمانهم وابندائهم بالعداء يتمثل هذا في الشعر 
على شكل هجاء برعت فيه الأسر : وحفلت به دواوين شعرائها , فابن قتبية يقول عن جرير : : 
من أشد الناس هجاء ... أخبرنا شيخ من أهل البصرة قال : مر ( راعي الإبل ) في سفره فسمع إنساناً 
يتغنى على قعود له بشعر جرير : 


وعار عوا من غير شي؟ رميته 
خروج بأقواه الرواة كأنا 


هذا ؟ قيل : 


. أما تصديه لشعراء عصره كالفرز, 


ومناقضته هما استفاضت بها كتب الأدب وانحافل الأدبية 


بقافة أنفاذهما تقطر الدما 
قرا هسدرواني إذا هز صمما 


لجربرء فقال الراعي : لعنة الله على من يلومني أن يغلبني مثل 
والأخطل وغيرهما قهر أكثر من أن ندل عليه يشاهد » 
قد ورث ابنه ( بلال ) هذا النزعة العدوائية ٠»‏ 


فهجا قومأ من بني فقيم بقصيدة رائية ‏ وهجا ماد المنقري : وهجا مسعود بن طعمة من بني بيدعة ؛ 


فقال : 
أمسعود أنت اللكم الأثم 
سسا له إذ ترقا به 
فاأي شييين أفيته 
عدتسا: غنيس والإم 
أعطش الضيف لا غدا 


وتتحدر الروح العدوائية من جرير وابنه بلال إلى !. 
العصر العباسبي بكثرة هجائه . وتماذجه كثير منبا هجاؤه بني كلاب" 
افجاء ظاهرة عامة وغرض فردي وليس طابع أسر 


كاأنك قفذلة في ضعمة 
كلاما ل تتطق الضفدعة 
أطعمسة آم أمك الكرتعمة 
فشر عدي بسي يدعة 
من اليدعات وما أجرعة 
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بل الذي .١‏ 


٠‏ وقد يقول قائل إن شعر 
ء هذا صحيح : ولككن أن يطغى شعر الهجاء على 


ديوان الشاعر حتى مهلا أكثره ثم تنحدر هذه الخاصة إلى أولاده أيضاً فتغدو السمة العامة الغالبة على 
أشعارهم ؛ فهذا الذي يسمح لنا أن نفسر غرض افجاء عند هؤلاء الشعراء على ضوء من المنزع النفسي 


المتمثل بالنزعة العدوانية المحوارثة عند هؤلاء . 

كنت على وشلك الانتهاء من استعراض الأسر على الرغم من أن الذي الم أعرضه منها 
أكثر بعشرات المرات مما عرضته . ولكنني أحب أن أختم استعراضي للأسر بتحديث مقتضب عن أسرة 
صغيرة , إلا أنها ذات لون خخاص ‏ تختلف عن سائر الأسر التي عرضناها ء فهي تلتقي معها في الشاعرية 
ولكنها تختلف معها في اللون الشعري الذي طرقته » وهذا اللون هو لون ( الرجز ) ومن المعروف 
عند داري الأدب أن الرجاز يؤلفون طيقة من الشعراء ينظر إلا الأدباء والتقاد نظرة غير تلك التي 
ينظرونها إلى شعراء القصيد » وليس هذا مكان التفصيل في هذه القضية » والطريف في هذه الأسرة 
توارث الأسر لفن الشعر ‏ وتؤيد ما هو أعمق من ذلك » أن الموهية 
إئة هي موهية محصورة في (قن الرجز ) إشيخ هذه الأسرة ( العجاج بن ر؛ بة ) من قبيلة تيم 
الذي قيل إنه ولد في الجاهلية » واستمرت به الحياة حتى خلافة الوليد بن عيد الملك : وهو والد 


٠ الشاعرة‎ 


النظم » وكانت أراجيزه 
٠‏ دقنا اللغة والفصاحة 


الأمَرة الغاعرة دا محمود جر الربداري 
-اااببااسسس بحبح [ 0 


والبلاغة اليوم 2"006 وقد خلفهما في هذا الفن الحفيد ( عقبة بن رؤبة بن العجاج ) وقد كان رجازاً 
موهوباً » ونكتفي بالتلميح إلى هده الأسرة وإلى تخصصها الدقيق في فن هو ( قن الرجز ) . 


من علال امصراض بعض هله الأسر وتعداد بعضها الآخر لعب أن الضوزة أصيحت واضحة 
جلية » ولكن الذي يبمنا أكثر من توضيح الصورة وجلائها هو تفسير هذه الظاهرة . واعتقد أن مهمة 
هنا البحث تفسير هذه الظاهرة . وأنه منوط يه أن يجيب عن التساؤل المطروح لتفسيرها وهو : هل 
مرد نبوغ الشعراء وتتاليهم في الأسرة الواحدة إلى عامل الوراثة أم إلى عامل اغيط 
على الشاعر ظروفاً معينة جعلته يكتسب شيئاً كثيراً من تقاليد حرف 
هذه الثنائية : الوراثة والاكتساب هي المرشحة للإجاية عن هذا السؤال , وفيبا يكمن تفسير هذه 
الظاهرة . 

ولنأخذ العنصر الأول من هذه الثنائية وهو عنصر الوراثة » ولنسأل أولاً علماء العرب ما هي 
معلوماتهم عنه لعلنا نهد لديهم ما يمكننا من تفسير الأسر الشاعرة على ضوء من معرفتهم لعلم الورائة 
ومع أننا نقول إن إيمان العرب بالوراثة كبر » ولكن معلوماتهم فييا لا تعدو علم الفراسة والقيافة وعلم 
الأنساب . واهتموا بالعلم الأخير اهتاماً شديداً » حتى تجاوزوا في هذا العلم أنساب الإنسان إلى أنساب 
الخيل والإبل » وهذا يبتمون عند الزواج بعراقة نسب البنت ؛ لأنهم يعتقدون أن العرق دساس » 
وبروون القول اللأثور وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ٠‏ تنيروا لنطفكم فإن العرق دساس 6 . 
والحقيقة التي يؤسف ها أن معلومات العرب عن علم الوراثئة معلومات ضحلة لا تعطي إلا صورة 
باهتة لمفهوم الوراثة » لا تعدو أن تكون مجموعة من الحكم والأمثال تشير إشارات سريعة إلى الوراثة » 
منها قوهم : ٠‏ الولد سر أبيه » وه العرق دساس » وه من شابه أباه قما ظلم ٠‏ . 


وءلا تخطبن إلا كريمة معشر فالعرق دساس من الطرفين» 


وقوهم : ٠‏ فرخ البط عوام 
أفمال من تلد الكرام كريمة وفعال من تلد الأعاجم أعجم 


أو ابيئة التي فرض 


إل شاعرهم : 


وقوه : ٠‏ لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللين يتزع بال 

الدراسات الحديثة في علم الوراثة » لأنها دراسات علمية تجريية 

النتائج التي انتبت إليبا : قماذا تقول الدراسات الحديثة في علم الوراثة لنفسير ظاهرة الأسر الشاعرة ؟؟ 
إن النائج العلمية التي قدمها لنا علم الورائة في منتصف القرث التاسع عشر تؤكد على أن 
الخصائص الفيزيولوجية أو الجسمية هي وحدها التي تنتقل بالوراثة » إذ إن إسهام الوالدين في إنتاج 
البويضة المخصبة . وهي المشيج الذي يربط الأجيال بيعضها » إنها تمثل الجسر الوحيد الذي 


يطخ 29 


تعيره الصفات المتوارثة من الأجيال السايقة إلى الأجيال الل 
كل الصفات التي تميز الكائن الجديد من طول أ 


فلكم البيضة اغخصبة تحمل في ثناياها 
قصر في القامة » وبياض أو سواد في البشرة ٠‏ وشفرة 
أو زرقة في لون الشعر ولون العيون » وصمت علم الوراثة القدبم عن الحديث في انتقال الخصائص 
النفسية للككائن الحي . أننا تنمس العذر لعلماء الوراثة القدامى لسكوتهم عن الخوض في مشكلة 
انتقال الخصائص النفسية بالوراثة ء ذلك لأن التجارب التي قام بها علماء الورالة كمندل ومورغان 
كان ميداث التجربة الورائية عندهم هو عالم النبات وعالم م لير دون عالم الإنسان فلهذا جاءت 
ننالجهم منصبة على الخصائص الفيزيولوجية لا الخصائص السيكولوجية » التي عرى عن مثلها عالم 
رنا حتى طلعت علينا دراسات ( جواتون ) في الوراثة » وخخاصة عندما 


قد وجد في كل 0 
مؤلاء 0 بين غامة الععب 
وهو ما يمكن أن تسميه 
يبسن بالاكساي من ليقام 


والواقع أن العقية للسجايا الإنسانية هي 
صعوبة قياس هذه السمات على مو موثوق به لتجد مثل هذه الآراء عن الوراثة موغلة في 
القدم منذ عهد أرسطو : يتداوها العلماء جيلاً يعد أنها كانت آراء نظرية دعامتها المشاهدة 
دون التجريب . حتى اخترع امجهر الذي تمكن مامد بن دراسة الخلية التي وظيفتها : 
الصفات الورائية إلى الجيل الجديد . 


عل أن الملاحظ أنه إذا كان الوالدان على حظ من النبوغ والذكاء فإن الغالب أن يكون الأولاد 
الذين ينسلونهم على مثل حظهم من التبوغ ؛ وبامثل إذا كان الوالدان قد تميزا بغباء وخمول . فإن 
الغالب أن يكون أولادهما هم مثل حظ أبوييما من هذه الناحية . وقرأت منذ فترة وجيزة كلمة للأديية 
الفرنسية الشهبرة ( جورج صاند ) تقول فيها : ٠‏ الوراثة تلون الشخصية إلى حد بعيد » فإذا شام 
قراني أن يفهموني فليعرقوا شب عن أني وأمي * ثم نوالت مجموعة من الدراسات في أواخر القرن التاسع 
عشر ني علمي الوراثة والطباع تؤيد دراسة الخصائص النفسية والفنية » فهذا ( سبنسر ) ومريدوه من 
أمثال ( مورغان ) و( مكدوكال ) و بنيه ) يصرحون بأن الذكاء قدرة عامة وموروثة . 

وني دراسة ل ( دولاكروا وبرغسون ) عن شروط قيام الشاعرء يحددان قيام الشاعر بأربعة 
اشروط ( الحساسية الخاصة , والقدرة الانطباعية » والقدرة الفائقة على البناء ٠‏ والقدرة الفائقة على 


الأسرة الغاعسرة د. محمود جير الربداوي 


الحدس ) ء ويرجعان هذه القدرات إلى الموهبة الموروثة . ويذهبان إلى أن وراثة الطفل لا يحددها الآباء 


المباشرون فقطء بل أن المرء يرث جدوده الأقدمين أيضاً . 


قد تكون الموروثات في خاصة من الخصائص النفسية أو الفنية موجودة في إنسان ما . وإن 

م تظهر ننائجها » فإنها كامنة عفوياً » وقد تكون مكبونة لأسباب اجواعية : أو ضعيفة ضعفاً لا يسمح 
ها بالظهور ٠‏ وتستمر بالكمون تننظر الفرصة الموانية » حتى تزول عنها الرقابة الشخصية أو الفيود 
الاجتاعية , أو تفيّض ها عوامل الت رز . وعوامل القوة هنا مكتسبات محيطية كالثقافة والتعليم 
والخبرات الرافدة » فتنطلق بعد هذا الكمون معيرة عن ذاتها , وقد لايقيض ها مثل هذه العوامل فتميل 
الموروثات إلى الضمور وربما إلى النلاشي والاضمحلال . وإني لأستميح القارىء العذر عن الإمعان 
اند أإتامياك عام الزوالة + إصاناً يكاد يفرها نش جف طلم +زوقلاى #اعن. مجه قاد رلك 
طبيعة بننا هذا تضطرنا إلى ولوج ميدان العلم . ولكي نفي الموضوع حقه لايد من التعريخ مرة 
على علم الوراثة لتقف عندما يسمى بالصبغيات (الجينات) وحصراً عند موروثات الفن والد 
بالتحديد . فمن المسلم به عند علماء الوراثة أن الجينات لا تورث المرء ملكة الشعر كاملة , وإنما تورث 
المرء الاستعداد الفني فتبيئه لأ يكون شاعراً . ثم يأني دور ابيط والاكتساب ورحلة العمر الطويلة 
غندمي هذا الموروث وتعمقه وتصقله وإذا كانت يدنا قاصرة عن التحكم في الصبغيات الورالية فهي 
قادرة على التحكم في ظروف انحيط والخبرة المكتسبة التي تدعم البذرة الموروثة . ولعل على رأس العوامل 
المكتسبة في ميدان الشعر هي ظاهرة (الرواية) التي نخصها بشيء من الحديث . وللرواية في اللغة العربية 
معان كثيرة » بعضها حقيقي ويعضها مجازي : ولسنا بحاجة إلا لمعنى واحد منها وهو المعنى الذي 
يلزمنا عندما نتحدث عن (الراوية) ‏ والراوية ‏ بهذا المعنى الذي نقصده هو ذلك الإنسان الذي يوكل 
إليه حفظ ما انتجته قريحة شاعر اخرر تك إففة ار نا نيد كزتزي نقحت التزرف اك 
وهذا يشترط في الراوية قوة الحافظة وقوة الاستحضار . أو قوة الذاكرة ٠‏ ومعلوم أن 
الراوية قد قام بدور مهم جداً قي حفظ التراث ١‏ 0ن اق علد لان نز شيوع 
الأمية » وما تل الراوية عن دوره هذا إلا ني فترة لاحقة عندما شاعت الكتابة ونشطت حركة 
التدوين ؛ وانتقل ماني الصدور إلى السطو 
والذين قدر لحم أن يطلعوا على الشعر الجاهلي أدركوا أنه يكاد يكون لكل شاعر متهم راوية ؛ فمهمة 
الشاعر تنحصر في إنتاج الشعر : ومهمة الراوي حفظ شعره وإعادة قراءته في حاقل معينة : فكنا نسمع 
أن الأعشى ‏ مئّلا ‏ راوية خخاله المسيب بن عَلَسْ » وأن بلال بن أني بردة راوية حاتم الطائي ‏ وأن 
زهيراً راوية طفيل الغنوي ٠‏ وقد يتسلسل الرواة ويتابعون فيشكلون مدرسة روائية ‏ إن جازت هذه 
التسمية ‏ مثل هذا ما تجده في سلسلة رواة المدرسة الأوسية » 
كان راويته زهير بن أني سلمى ء وكان لزهير راويتان ابنه كعب وتلميذه ةو وقووى سي 
أكثر من راو لعل أشهرهم هدبة ابن خشرم . ثم روى شعر هدية الشاعر الغزل جميل ‏ وكات الشاعر 
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يخ هذه المدرسة أوس بن حجر 


الغزل الآخر كثير راوية لجميل . وتُتمت هذه السلسلة بالسائب بن زكوان ؛ فكان راوية لكثير» 
وربما لاحظنا من خلال استعراض هذه السلسلة من الرواة أنها تهاوزت حقبة العصر الجاهلي إلى العصر 
الإسلامي واضمحلت في أواخخر ال العصر الأموي . ويترتب على هذه الملاحظة ننيجة مهمة سنبينها بعد 
قليل , ولعل المهمة الأول للراوية ‏ كا أشرنا ‏ تتحصر في كونه مستودعاً للشعر . ولكن الشعراء 
الفحول المنتجين درجوا على اختيار رواتهم من الذين يبمعون بالإضافة إلى قوة الذاكرة الموهية الشعرية :. 
ولما كان الرواة شديدي الانتصاق بالشعراء امنتجين ‏ وكانوا بحكم ما أنيط بهم من عمل يظلون على 
مقربة من العملية الشعرية » كان مر ن البديبي أن يصبحوا مرشحين لأن يكونوا شعراء في قادمات الأيام ٠‏ 
وهذا ما لاحظناه من الكثرة الكاثرة من الرواة الذين تحولوا إلى شعراء فالراوية بيدأ في ميدان الشعر 
هاوياً ثم يتحول عترفاً ٠‏ فكأن عمل الرواية رفد الموهية الشعرية الموروثة لدى الراوية فيتضافر 
العنصراان : الموهبة والمكسوب أو الموروث والمكتسب على تقديم شاعر منتج جديد ٠‏ وكأني بالراوية 
تراد كيه شاغراً صغيراً متدرباً يعد بشاعرية خصية » ولا يعمد فحول الشعراء إلى اصطفاء 
بعض أبنائهم الذين يلمحون فييم المواهب الشعرية لمهمة الرواية » كالذي صنعه زهير بن أني سلمى 
مع ابنه كعب » وقد ذكر لنا أبو الفرج الأصفهائي قصة تدريب زهير ايد كن ارقا 9 جلو انث 
قسوة تيدف إلى إحكام الصنعة » وتهدف . تقول الرواية 
إن زهيراً عندما أب - دعاه وأردقه وراءه 
على ناقة » وأحب أذ 
وإني لتعديي على الهم جسرة ‏ تخب يوصال صروم وتصق 
ثم ضرب كعباً » وقال له : أ 
كبنيانة القرق موضع رحلها وآثار نعيها من الدّف أبلقى 
اققال زهير : 
على لا حب مثل المجرة خلفه إذا :ما علا نشزا من الأرض مهرق 
ثم ضرب كعباً وقال له أجز يالكع ٠‏ فقال كعب : 


ثم قال ازهير ... فأجاز كعب ... ثم قال زغير 

الإبل إلى وصف النعام . وهو يقول البيت وابنه يتمم المعنى ببيت آخر : فلما أنس زهير في ابنه القوة ٠:‏ 
أخذ بيده ء ثم قال : قد أذنت لك يابني في الشعر .. إنخ القصة ء وليس لنا من تعليق عليها إلا أن 
زهيراً لم يعن - فقط ‏ يما عند ولده من موروث شعري وإنا استمهله حتى أضاف إلى هذا الموروث 
شيا غير من المكتسبات التي من شأنها أن تصقل موهية الفنان وتجود مهارته . 


والحقيقة أن عملية الرواية هذه ستترتب عليها ننائج مهمة نلمسها في تاريخ الأدب العرني منها : 


فأجاز كعب2"7 . ثم انتقل زهير من وصف 
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الأسرة الشاعرة د. حمود جبر الربداوي, 


١‏ - استمرار اتمطية المنبجية في نظم القصيدة العربية : كوصف الأطلال ووصف الرحلة والراحلة 
كمقدمات للغرض الأساسي . واعتقد أن المحافظة على هذه الفطية قد ترسخت بفعل الرواة لأن كل 
واحد منهم - كأ في المدرسة الزهيرية ‏ كان يجب عليه أن يعرف رسوم القصيدة قبل أن يتصدى 
لقول الشعر ؛ فهو يتسلمها من شيخه ويسلمها لدلميذه » وهذا استمرت تقاليد القصيدة الجاهلية طوال 
فترة النقل والرواية حتى جاء عصر التدوين فبدأ متبج القصيدة القديم يتزعزع على يد أني نواس وأضرابه 

من الذين ثاروا على هذه الفطية المنهجية . 

٠‏ - وبفعل توالي الرواة » وخاصة في الأسر الشاعرة - استمرت خصائص أخرى للقصيدة القدهة ؛ 
وحدة البيت هي المسيطرة على عقلية الشعراء » و 
متأخر جدا . 

 *‏ ساعدت الرواية على استمرار سيادة لهجة وسط الجزيرة العربية أو هجة الخط الوهمي ما بين 
جد والحجاز أو كا سماها بعض الدارسين ( لغة عكاظ ) : هذه اللهجة العربية هي التي تقلها الر, 
إلى خارج الجزيرة العربية ٠‏ ونقلوا معها الصور التي حفل بها الشعر القديم . 

4 - وبفعل الرواة وقيامهم بدور الخضرمة بين عصرين لم تقع في العصر الإسلامي مثلاً - على 
خصائص للعصر اللاحق تختلف كلية عن العصر السابق : فلهذا ضؤلت الخصائص الفنية بين عصر 
وآخر ء وغدت حركة التطور والتجديد ضيلة وهذا ما جعل بعض الدارسين يسم الشعر العرني بالحافظة 
الشديدة على خصائصه وتقاليده . 


وحدة القصيدة مكاما إلا في وقت 


وخلاصة كل ما تقدم تؤدي بنا إلى التعرف ثم الاعتراف بالأسر الشاعرة بوصفها ظاهرة شعرية 
اراق بو وبنعل له فقسو انويع لمر جل بخبده ات تضافر العنصرين الأساسيين معا : 
عنصر الورائة وعنصر الاكتساب 


وإذا لم يكن بد من ترجيح أحد هذين العنصرين فإنني . على الرغم من إماني بالنظرية التربوية ؛ 
واراء رجال علم الاجتاع الذين يولون أهمية كبرى لعامل الاكتساب المتمثل في البيئة والحيط 
الاجتاعي ٠‏ وبالعوامل التنقيفية والك » أقول : على الرغم من ماني بكل هذا ٠‏ فأنا 
أشد إمانا بالدور الذي يقوم به عنصر الوراثة . إذ لا قيمة للعوامل المكتسبة إذا طبعناها على نفس 
خالية من الموهبة : فصنيعنا هذا صنيع من يجلب أحسن الغراس والبذور ليزرعها في أرض 
على صخرة صماء . 
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أشد ميلاً إلى رأي علماء الورائة الذين يقولون 
. فإذا كانت النواة نخلة من غخل الزينة فمن العيث أو حتى المستحيل أن نلتمس منها في قادمات 
الأيام رطباً جنياً » مهما كانت يد المؤبر صناعاً . ومن هذه الرؤية تستطيع أن تقول إن النطفة البشرية 
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نواة مر هي غخلة كاملة كامنة في 


تشتمل على جميع مقومات الإنسان المكتمل . إن الوراثة محرد بداية للوجود وليست الوجود نفسه » 


فهي تشبه ٠‏ عود الثقاب ساعة اشتعاله : أما الحريق الهائل الذي ينجم عن اشتعال عود الثقاب وقد 
إنه لم يكن موجوداً بدخيلة رأس عود النقاب ساعة اشتعاله ؛ . فبين 


امتدت النار منه إلى الأشياء 


اتشبه الوراثة بعود الثقاب فإننا نشيه البيكة با مواد التي تقيل الاشتعال والتي تلاصق رأس عود الثقاب 


ساعة اشتعافا © 


(1) يرز في الآداب والنود الأجنية سر ممدودة مثل أسرق 
١‏ سينول 58000 ) فالأيوة : ليديث وساسقول وأوزيرت كانرا 
اء وشعراء ترعرعوا في شال البقرا في مقاطعة ( مرت ) . 
.كذلك أسرة ( بروعي ) الأعوات الشهبرات اللوال شهرد في 
أدب الققصة في القرن اناسع مشي . ولي القن أسرة الموسيقار 
( باخ ) فمن هله الأسرة ( 9» ع موسيقارً قرا قا موسيقية .. 
لد متهم (70) موسيقاراً + ميم ( حان سيستيات باخ ) الموسيقي 


)5١‏ ترج راث لون ازا سكن »افق اق لخزة الأول 
007 

() تار التراث العرني الؤاد سكين » الله لثال ‏ لزه الأول 
00 

(ه) مثل دراسة الدكتورة وفاء الستديوني الشمر لير . ودرئسة 
الذكور حسن أو باق الشعر عندات وغو ا 

(5) نار التراث العرني الفؤاد سكين , ابد الثالي ‏ تزه الأو 
عي 36 - !١‏ وال الي الزء لثالق مي 23 
١ب‏ أمال الرتضل زناه 

ارم آمالى اللرتضلي 10015 

(ه) الشمر والشعراء لابن قبية 9/2/١‏ 

. كاب في الأدب الجامل للدكتور له حسين‎ )٠١( 

)1١(‏ تاريخ العراث العبى الفؤاه سنزكين للد اال - الجزء تان 
ا 

(15) تار الثراث العري الفؤاد كين للد التالى ‏ الجزء الأول 
اه 

(؟0) ناريخ الثراث العرني واد سكين للد الثاني الحزء الأول 
0 

12) مل العرب للشيخ جد لاسي السنة ١‏ لزه م به 
عقر #مكام لير جام 


9 كمه 


(16) ملة عرب اللشيخ حمد لاسر السنة ١‏ لجز هم ص 30 
عفر دجام أبار 0087م 

13 عمل لغرب اللشيخ حبد الجاسر السنة ١‏ الجزة م عن اله 
صقر لمجام لاز #خقام. 

9) عل العرب المشيخ حيد الجباسر السنة ١‏ الجز م من 887 
قينا بعد صقر #معدم أبار 1959م 

1 ) ملة العرب اللشيخ حبد الجاسر السنة ١‏ لجز م م 880 
و41 نفلا من الأفل للأسفيال 055/6 

(4) بملة العرب اللشيخ حند الجاسر السنة ١‏ الجزء امن من 
ده صقر لكام لير كوا 

(00) مل العرب اللشيخ حند الجاسي السنة ١‏ الجزء الاين من 
كه صقر مجاه أار ل 

(00) بملة عرس انيع حمد الجاس السنة ١‏ الجز الثامن من 
فيه مقر ادعام قار اجام 

097 بملة لعب اللشيخ حمد الجاسر اقسنة ١‏ الم اثامن من 
03 

رجي الأغالل الأن شرج الأسبال 70/05 

زعي الأغال لأن الفرج الأسيال ام . 

(0؟) الشمر والشعراء لان قنية الا 

(73) ويقال إه كان مشرب الخليب من ضرع المنزة حلى لا 
يسسمع أحد صوث الخ نيطب منه الحليب 

0 الأغال لأ القرج الأسيال +/:» طمة دار الكب 
الصرية 


ودج لتم والشراء لان فية و/0 . 
روم الأفال لأ شرج الأسيال « جما 

٠ج‏ تارع راث العني لفؤاد سركين لجل لاني الجز لالت 
عن جه . تلا عن الأغاي لأنيالقرج الأصياق 90/99.. 
(1؟) مقدمة ديواق كمب اين زهي ع 4 .. 


